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 يِ  أَنََوُذَجًا الْمَالِكِ افِقِي ِ لْغَ الْمُحْتَسِبُ فِ عَهْدِ الْْاكِمِ بَِِمْرِ اِلله الْفاطِمِيِ، ا
 م [1020ـــ  696هـ / 411ــ  386] 
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 مُلْخَّصُ الْبَحْثِ 
، وقعت أحداثهُا في عهد أشهر الخلفاء       هذا البحث يتناول قضيةً من أهم قضايا التاريخ الفاطمي ِّ

الفاطميين في مصر؛ وهو الحاكم بأمر الله؛ تلكمُ الشخصية التي يكتنفُها الغموضُ, فالحكم عليه وعلى 
ب في عهد هذا موضع خلاف بين المؤرخين. وقد عالج البحث دور الْمُ  –وما زال  –عصره كان  حْتَسِّ

، وشُرُوطِّهِّ، والإجراءات المصاحبة لتوليه هذ المنصب، وأهم  بِّ الخليفة، فتحدثتُ عن وَظِّيفَةِّ الْمُحْتَسِّ
ي ِّ 

اختصاصاته، والعقوبات التي كان يطُبقها. وقد اتخذتُ من الفقيه المالكيِّ  الإمام أبي إسحاق الْغَافِّقِّ
، وكيف نجح في  أنموذجًا ؛ فتحدثتُ عن  مولده ونشأته بِّ ، وأشهر شيوخه، ثم توليه منصب الْمُحْتَسِّ

ضبط الأسواق، وتأديب الشيعة المتطاولين على الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ ، واختتمتُ البحث بذكر 
مَْرِّ اللهِّ  ، لِّلْفَقِّيهِّ وفاة هذا الإمام. وخلُصت الدراسةُ إلى أَنَّ السَّبَبَ الْحقَِّيقِّيَّ وَراء اِّخْتِّيَارِّ الْحاكِّمِّ بأِّ  الْفاطِّمِّيِّ

عَتِّهِّ ا بِّ يَـعُودُ إِّلَى فِّقْههِّ وَعِّلْمَهِّ، وَسُِّ بَ الْمُحْتَسِّ َ مَنْصِّ ي ِّ لِّتـَوَلّ ِّ
يرتَِّهِّ الْمالِّكِّيِّ  أَبيِّ إسْحَاقَ الْغَافِّقِّ لحَْسَنَةِّ ، وَسِّ
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قْتِّصَادِّيَّةَ. يُضَافُ إِّلَى ذَلِّكً رَغْبَةُ الطَّي ِّبَةِّ ؛ فـَنَجَحَ في أنَ يعُِّيدَ ضَبْطَ الْأسْعَارِّ فيِّ الْأَسْواقِّ ، وَ  يُـقَل ِّلَ الْفَجْوَةَ الِّْْ
صْرِّي ِّيَن السُنَّةِّ، وَذَلِّكَ فيِّ الْوَقْتِّ ا مَْرِّ اللهِّ الْفَاطِّمِّيِّ فيِّ التـَّقَرُّبِّ إِّلَى الْمِّ لَّذِّي ظَهَرَتْ فِّيه الْخلَِّيفَةِّ الْحاكِّمِّ بأِّ

يِّ تهِّ، فَكَانَتْ  لُُوهِّ .الدَّعَاوَى بأِّ يَّةِّ فيِّ الْْاَنِّبِّ الد ِّينِّ ِّ وَالْعَقْدِّيِّ لَافَةِّ الْفاطِّمِّ   تََدِّْيدًا لِّلْخِّ
يَّةُ ؛ الحاكِّمُ بأمْرِّ اللهِّ ؛  بُ لْمُ االكلماتُ المفتاحيةُ: الدولةُ الفاطِّمِّ  يُّ.؛ الْغَافِّقِّ حْتَسِّ

 

Abstract : 

      This research deals with one of the most important issues of the Fatimid 

History, which took place during the reign of the most famous Fatimid 

caliphs in Egypt; Alhakim Bamr- Allah ; the personal character that is 

obscure, the judgment on him and his Age was and still is a subject of 

controversy among the historians. 

     The research dealt with the role of Almohtasib (the performer of charity 

work voluntarily)  in the era of this caliph, and talked about the job of 

Almotasib, his conditions, the procedures accompanying his appointment, 

the most important terms of reference, and the penalties he applied. It was 

taken from the Maliki jurist Imam Abu Ishaq Al-Ghafqi as a model. I talked 

about his birth and origin, and his most famous older teachers, and the 

position of Almohtasib, and how he managed to control the markets, and 

discipline the Shiites who said bad words about the companions of prophet 

Mohammed, may Allah be pleased with them, and concluded the research 

by mentioning the death of this imam. 

      The study concluded that the real reason behind the choice of the 

Fatimid Alhakim Bamr- Allah  to the Maliki jurist Abu Ishaq Al-Ghafqi to 

hold the post of Muhtasib is due to his jurisprudence and knowledge, his 

good reputation and his good biography. It has  succeeded in re-adjusting 

prices in the markets and reducing the economic gap. In addition to the 

desire of the Caliph Alhakim Bamr- Allah  to approach the Sunni Egyptians, 

at a time when the calls appeared in his divinity, which was a threat to the 

Fatimid caliphate on the religious and the doctrinal side. 

      Keywords: Fatimid State; Alhakim Bamr- Allah  ; Almohtasib ; Al-

Ghafqi. 
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 المقدمة
قطت الدولة سم( 969هـ/ 358من أبرز الدول المستقلة التي ظهرت في مصر، ففي سنة)       

سنة ن هر رمضاشلول الإخشيدية وانقطعت الصلة التي تربط مصر بالخلافة العباسية في بغداد. وبح
بذلك أصبحت اهرة، و ه إلى القم(، انتقل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي وأفراد أسرت973هـ/ يوليو362)

ب مرحلة لى أعتاصر عمصر دار الخلافة الفاطمية ومركزها الروحي  والثقافي  والسياسي ، وأضحت م
م(، 1171ـــ  969 هـ/567ــ  358جديدة، في ظل خلافة شيعية استمرت زهاء قرنين من الزمان ) 

 تعاقب على حكمها  أحد عشر خليفة تفاوت شهرتَم.
(، من أشهر خلفاء م1020-966هـ/411 -386هذا، ويعد الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي )      

وفتن، حيرت  ضطراباتامن  الدولة الفاطمية، إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق. وذلك لما امتاز به عصره
وما  –ه كان على عصر يه و صرين في الحكم عليه. فهو شخصية يكتنفها الغموض, فالحكم علالباحثين المعا

يصة، والبعض ن كل نقئته مموضع خلاف بين المؤرخين.  فالبعض غالى في الثناء عليه وتمجيده وتب  –زال 
ره من فتن عص وقع في ل ماكالآخر ـــ على العكس تمامًا ـــ طعن فيه ورماه بكل نقص، بل وحمله تبعات  

 وثورات ومجاعات واضطرابات اقتصادية. 
ن الخليفة مية عامة، وعة الفاطلدولاوعلى الرغم من كثرة المؤلفات التي كُتبت ــ قديماً وحديثاً ــ عن       

ام، يط عنها اللثمَن يم إلى الحاكم بأمر الله الفاطمي خاصة، تبقى بعض الأحداث التاريخية معلقة تحتاج
له يقدم لنا اريخ، عق التالغبار ، ويستقرأ الأحداث ، ويبحث عن الحقائق، ويغوص في أعماويزيل عنها 

ذا قعت في عهد هو ة التي ريخيجديدًا في تاريخ هذه الدولة، أو يقدم لنا إجابة شافية لبعض القضايا التا
 الحاكم.

مي؛ قضية خ الفاطاريتومن هنا يأتي الغرض الرئيس من هذا البحث؛ وهو دراسة لإحدى قضايا ال     
أبي  فقيه المالكيولية الهي تو مهمة وقعت أحداثها التاريخية في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي؛ 

. بِّ  إسحاق الغافقي لمنصب الْمُحْتَسِّ
فمن المعروف تاريخيًا، أن نظام الحسبة في الدولة الفاطمية كان نظامًا رقابيًا شأنه شأن الحسبة في      

ي ِّين حاولوا نشر مذهبهم الشيعي بكافة الوسائل إذ أسندوا  الدول الإسلامية الأخرى، إلْ أن الخلفاء الْفَاطِّمِّ
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بِّ الشيعي لأن يطبق تعاليم الشيعة في  المناصب العليا للشيعة وحدهم، ومنها الحسبة. مما حدا بالْمُحْتَسِّ
يرتَا الإدارية إلى نوع جديد عُرف الأسواق والمساجد وغيرها، وبذلك تكون الحسبة قد انحرفت عن مس

 بالحسبة المذهبية.
 إسحاق لسُّن ِّ  أبيالكي اه المفما الدفع وراء تعين الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي الشيعي، للفقي   

 أم تعاطف مع ذهبهُ؟!دل مالغافقي، لهذا المنصب الرفيع ؟! وماذا عن موقف هذا الفقيه ؟! هل تغير فب
 ك؟!ر حينذا مصفيسب أهل السُنَّةِّ؟! وما موقفه من الشعائر الشيعية المنتشرة الشيعة على ح

ــــ يأتي الهدف الأساسي له     كثرة   نمفعلى الرغم  لدراسة.اذه للإجابة على هذه التساؤلْت ـــــ وغيرها ـ
لْ أني طمي خاصةً، إا الفاللهمر البحوث التي كُتِّبَت عن الدولة الفاطمية عامة، وعن عهد الخليفة الحاكم بأ
 .ثاً تاريخيابحرد لها و أفألم أعثر ـــ قدر علمي ـــ على أحد من الباحثين ناقش هذه القضية من قبل، 

 تحليلًا.صيلًا و ة تفوقد طبقتُ في هذا البحث المنهج التحليلي متتبعًا للروايات التاريخي     
رُ دَعْوَ صد. وَآَ الق  تعالى من وراءوفي الختام، هذا عمل بشري قابل للصواب والخطأ. والله      انَا أنَِّ خِّ

يَن.  الْحمَْدُ لِلَِِّّّّ رَب ِّ الْعَالَمِّ
 : التَّمْهِيدُ     

يَّةُ         يَّةُ أو الخِّلَاْفَةُ الفَاطِّمِّ وْلَةُ الفَاطِّمِّ ــ  445/  16: 1997يَّةُ )كثير، ةُ العُبـَيْدِّ دَّوْلَ و الأكانت الدَّ
فةِّ التي الخِّلا بين دُولِّ  هي إحدى دُول الخِّلافة الإسلاميَّة، والوحيدةُ   (367: 1969. السيوطي،500

ق اطميَّة مناطولة الفالد اتخذت من المذهب الشيعي )ضمن فرعه الإسُاعيلي( مذهبًا رسُيًّا لها. شملت
 ، ثُمَّ ب إلى مصرن المغر موسط وأقاليم واسعة في شمال أفريقيا، فامتدَّ نطاقها على طول ساحل البحر المت

قِّل ِّ  يُّون أكثر فضم وا إلى مُمتلكاتَم جزيرة صِّ . 416 /3: 1997قوت، ةُ) يايَّ توسَّع الخلُفاء الْفاطِّمِّ
 /1 :9911البغدادي،  .302 /2: 1997، والشَّام) ياقوت،  )(847 /2: 1991البغدادي، 

استقلَّت عن  فأضحت دولتهم أكب دولة    (220 – 218 /2 :1997والحِّجَاز ) ياقوت، ) (425
قدَّ 

ُ
نافس الرئيسي  لها على زعامة الأراضي الم

ُ
وزعامة )(15م:9501سرور، سة)الدولة العبَّاسيَّة، والم

سلمين.
ُ
 الم
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ي ِّين ؛ فمُع       د صحَّة ما لشيعيَّة تؤكِّ  المصادر ظم ااختلفت المصادر التاريخيَّة حول تحديد نسب الْفَاطِّمِّ
للهِّ)قال به مؤسس هذه السُلالة، الإما : 1993الذهبي، .96-93 :0012ي،الأزدم عُبيد اُلله الْمَهْدِّيِّ باِّ

ي ِّين ي (570-523/ 4: 1996. المقريزي،270 – 268/ 9 إلى  رجعون بنسبهم؛ وهو أنَّ الْفَاطِّمِّ
 ابنته فاَطِّمَةُ  ( عب(مَّدة الرسول مَُ ن سُلال، وممََُمَّدٌ بْنٌ إسُاعيل بْنِّ جَعْفَرِّ الصَّادِّقِّ ، فهُم بهذا عَلَوي ون
 سيد، .28 /1 :2006لدون، ()خ) الِّبالزَّهْراءِّ ورابع الخلُفاء الرَّاشدين الْإمَامُ عَلِّيٌّ بْنُ أَبيِّ طَ 

قابل، أنكرت مصادر أُخرى هذا النسب وأرجعت أصل عُبيد اللهُ  (94: 2007
ُ
س يِّ إلى المجو مَهْدِّ  الْ بالم

 (216 /2: 1997شامة،أو اليهود)
يُّون مَدِّينَةُ الْمَهْدِّيَّةِّ هذا، وقد      (60 /2: 1997وت،. ياق693 /2 :1992)البكري، أسس الْفاطِّمِّ

 - 912هـ / 300سنة ) )(100 /1: 1991، البغدادي، 1/228: 1997في ولْية إِّفْرِّيقِّيَّة)ياقوت،
وفي سنة  (40/ 4خلدون، .1/279 :1969 ،الورديم(، واتخذوها عاصمةً لدولتهم الناشئة)913

 :1985الذهبي،  .20-13/ 5 :1998م(، نقلوا مركز الُحكم)خلكان، 948هـ / 336)
 /1997،3ت، ، ياقو 677ــــ  676 /2 :1992،البكريإلى مدينة المنصوريَّة ) (15/152-156

391)  
 م(:1171ــ ـ 969هـ/ 567ــ  358عَصْرُ الدَّوْلَةِ الْفاطِمِيَّةِ فِ مِصْرَ) 

ُعِّز  لدين الله)     
: 1985. العماد،167-159ميسر، ب ـــ ت،  .92-83حماد، ب ــ ت:لما تولى الم

م( 945هـ/ 341م( عرش الخلافة الفاطمية سنة ) 975 - 931هـ /  365 - 319) (54ـــ 52 /3
ل، لف مقاتأه مائة عدادتفي بلاد المغرب العربي، اشتدت رغبته في دخول مصر، فجهز جيشًا ضخمًا بلغ 

(؛ والذي نجح في م 992هـ /  381( )المتوفى عام:1/376بقيادة القائد جَوْهر الصقلي خلكان، 
 القضاء على الدولة الإخشيدية في سنة

اء سها وبنن تأسيمم(، وأسس مدينة جديدة هي القاهرة، ولم يمضِّ عامان حتى انتهى 969هـ/ 358)
 (.1/103جامعها الأزهر)المقريزي، 

لأمر في مصر للقائد جوهر كتبَ إلى الخليفة المعز لدين الله يستدعيه ليتولى بنفسه حكم ولما استقر ا   
م( انتقل المعز إلى القاهرة على رأس أفراد أسرته، وأصبحت 973هـ/ يوليو 362مصر. وفي سنة )رمضان 
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 مصر دار الخلافة الفاطمية والمركز الروحي  والثقافي  والسياسي  للدولة، وبقيت كذلك حتى  
 (.116: 1932انهيارها)حسن،

قد وُلد بالمهدية من  م(، فنجده996-975هـ/ 386 -365وإذا انتقلنا إلى عصر العزيز بالله)       
لمغرب، عز لدين الله في بلاد ام ( أثناء حكم أبيه الم955هـ / 344في سنة )  (4/420الحموي،القَيْرَوَان)

)رزق، لفاطميةفة ا القاهرة المقر الْديد للخلاوكان من الطبيعي أن يرتحل مع أسرته كلها إلى
، وهذا شيءٌ  (112 /4 :2007( وقد تميزت فترة حكمه بالهدوء والْستقرار)تغري بردي،10م:1985

ي ِّين من منازعات بين الْفَاطِّمِّ  م(، وما تبَعه969هـ/358قد يكون طبيعيًا، فبعد فترة الفتح الفاطمي لمصر )
( بل 190 /7: 1992 وزي،ين( أعقب ذلك فترة هدوء نسبي بين الْانبين)الْ)الشيعة( والمصريين )السني

الية بين عهدي المعز م( يعد فترة انتق996-975هـ/ 386 -365أستطيع القول: إن عصر العزيز بالله)
 م(.1020-966هـ/411 -386م( وعهد الحاكم بأمر الله )975-952هـ/ 365-341لدين الله )

ي ِّين في مصر، أعنوإذا جئنا بالحدي        وضوع بحثنا ـــ ، مر الله ــــ اكم بأمالح ث عن ثالث الخلفاء الْفَاطِّمِّ
ز بالله ده العزيا, وقد عُنى والم( بالقاهرة المعزية, وتربي بين ربوعه985هـ / 375فنجده قد ولد في عام ) 

، الصيرفي)ه, وجعل برجوان(. ثم ولّ الخلافة الفاطمية بعهد من أبي108: 1982بتعليمه وتربيته)ماجد، 
ت فترة حكمه  ، وصيًا عليه. وقد شهد (245: 1970المناوي،والحسن بن عمار) (30– 29: 2000

 الذي سادت عهد العزيز –النسبي  –بعد فترة الهدوء  )(10/131كثيراً من الْضطرابات والفتن )الذهبي،
 بالله, وذلك لما اشتهر عن الأخير من حب العفو والعدل بين الرعية.

 : وَظِيفَةُ الْمُحْتَسِبِ 
" يُـعَب عنها " بالَحسْبة"، وهي لغة: اسم من ا    بِّ ر و ادخار الأجساب، وهلْحتوظيفة " الْمُحْتَسِّ

عروف إذا ظهر تركه، (. وفي الشرع: هي الأمر بالم314 /1نظور ،ب ــ ت:والثواب عند الله تعالى)م
نْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُ وَلْ  (  ، لقوله تعالى: 51: 1976الأخوة، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله)  ونَ إِّلَى تَكُنْ مِّ

هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ  لْمَعْرُوفِّ وَيَـنـْ  .حُونَ مُ الْمُفْلِّ هُ لئَِّكَ أوُ وَ الخَْيْرِّ وَيَأْمُرُونَ باِّ
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يتولْه   دولة المسلمين، وكانفي( أول مَن وضع نظام الَحسْبة وكان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب)     
()صحيح رسول)( وقد اقتبسه من فعل ال298:،ب ــ تبنفسه لعلو همته، وشدة عزمه وحزمه)حسن

 ( ،99 /1مسلم، 
مكة على أسواقها)كرمى،  م ( بعد فتح630هـ/ 9ومن توليته سعيد بن العاص بن أمية ) المتوفى عام :  

 (.307: 2015. عطية ، 243: 2007
 ال علي بن أبي؛ فقد قشيعةهي ـــ إذًا ــــ وظيفة أصلها دين. وهذا الأصل يتردد في أحاديث ال     

لْمَعْرُوفِّ ( قال له: " يَا عَلِّيُّ )(، أن النبي( في وصيته لْبنه الحسن)طالب) هَ عَنِّ , وَانْ  ، مُرْ باِّ
بب كونها ت الإمام، بسم واجباعمو  الْمُنْكَرِّ". لذا، كانت أعمال الَحسْبة ــــ في رأي الشيعة ـــ تدخل في

يراه  منستخلف فيها لإمام يان اكخدمةً دينيةً، ولكن ــــ كما في غيرها من الوظائف الدينية الأخرى ـــــ  
  (90: 2000 . حمد:161 /1: 1985أهلا لها)ماجد ، 

ي ِّين ـــ تابعةً        مصر للخلافة  ؛ بحكم تبعيةبغدادَ  سبةلحوكانت الَحسْبة في مصر ــــ قبل مجيء الْفَاطِّمِّ
يُّون خلفاء مستقلين،   ةقرًا للحَسْبملقاهرة اارت صالعباسية خلال تلك الفترة. ولكن لما كان الْفاطِّمِّ

أعمال  جميعو الفاطميةِّ، وأصبح لمتواليها حقُ استخدام النواب عنه بالقاهرة والفسطاط، 
 (2/611الدولة)خلدون،

 شُرُوطُ الْمُحْتَسِبِ:  
بِّ        رًا، ا: أن يكون حمن أهمه؛ و ذكر المؤرخون وفقهاء السياسة الشرعية كثيراً من شروط الْمُحْتَسِّ

ةَ إلْ  هذه الوظيفلْ يتولىاء أبالمنكرات الظاهرة؛ لذا فقد شرط العلم عدلًْ، ذا رأي  وصرامة ، وعلى علم
( ولما كانت الَحسْبة 2/423: 1996المقريزي، .339 /2: 1987)الغزالّ،  رجلٌ وجيهٌ في دينهِّ ودنياهُ 

( ؛ 558 /3 :2006 في العصر الفاطمي من أهم مناصب الدولة، بعد القضاء والدعوة)القلقشندي،
 38: 1976 ة،تيميمتواليها أن يكونَ عارفاً بأحكام الشريعة وأصول المعاملات) فكان يطلب من

 9311لقي ،لعدول)المااوكان الخليفة لْ يعهد بها إلْ لشخص من أعيان الشهود )(58:  2002.الديبع،
 ( ، يراقبه عن كثب، وذلك بقصد المصلحة العامة.9: 
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بِّ عفيفًا عن أموال       ا يبلغ تظام مرتبً نكان يتسلم با  الغير ولْ تفسده الرشوة، ولكي يكون الْمُحْتَسِّ
لى سبيل ن خُلع؛ ومن ذلك ـــ ع( ، فضلًا عما يمنحُه الخليفةُ م278 /2ثلاثين دينارًا شهريًا)المقريزي، 

بِّيِّهِّ في سنة م(، خمسة آلْف دينار 1011هـ/ 302) المثال ــــ ما أرَسَله الحاكم بأمر الله إلى أحد مَُْتَسِّ
 (.91 /4)المقريزي،  الرشوة ه منهبًا، وخمسةً وعشرين فرسًا بسروجها ولْمها، حتى يُشْعِّرهُُ بعطفه ويمنعذ

بِّ لواجباته الدينية والعملية أعوانًا من      صناعة أو في ء سواء في الالخبا بين هذا، وقد اتخذ الْمُحْتَسِّ
؛ رف والمعايشرباب الحند ألطواف والتفتيش عالتجارة ينوبون عنه في المدن وسائر الأعمال، ويقومون با
:  2003بًا") ابن بسام، ( أو " نَائ338 /3فكان كل من هؤلْء الخباء يسمى: " عَريفًا") المقريزي،

بِّ يَطوف هو أو نوُابهُ في الأسواق أو الحارات لي ـ295ُ ا؛ أو أنه  سْبة في مكانهشر الحَ بَا(. فكان الْمُحْتَسِّ
سْبةِّ للنظر دِّكَّة  الحَ  وم، علىعد يمعيين الكبيرين في القاهرة أو في الفسطاط ، يومًا بكان يجلس في أحد الْا

  (7في قضايا اختصاصه)القرية، 
 : تَـوْليَِةُ الْمُحْتَسِبِ   

بِّ ـــ كغيره من أرباب الوظائف الكبار ـــ تَـوَلِّ          فكان يُـعَّين  لعليا منصبه؛لسلطة اايهِّ كان الْمُحْتَسِّ
ما   لكن غالبًاو ( ، على أساس أن سلطته مستمدة من سلطة الخليفة. 558 /3"بسجل")القلقشندي،

ب ـ   اوردي،ة)المالشرطكانت الَحسْبة تضاف إلى عمل بعض أرباب الوظائف القضائية، مثل: صاحب 
ر ر في داالنظ ( أو قاضي القضاة؛ فكانت تذُكر في سجل هذا الأخير، عند الكلام عن247ت : 

تفويض اصات وزير ال( كذلك كان طبيعيًا أن يدخل عمل الَحسْبة في اختص463 /1العيار)المقريزي،
 ( 18، ه)تيميةقامميقوم  بسبب سلطته العامة على القضاء؛ فكانت مثل قاضي القضاء يفوض فيها من

بِّ تُصحب برسوم فخمة، تشبه ما كان لأرباب ا      ، ار في الدولةئف الكبلوظاوكانت تولية الْمُحْتَسِّ
سجله في  ن يقُرأأادة فكان الخليفة يستدعيه إلى القصر ليمنحه بنفسه كتاب التولية؛ وقد جرت الع

ف خلال م، ليطو ب ضخإلى الْامعيين في موك جامعي الأزهر وعمرو بن العاص ؛ فكان يخرج من القصر
 (      1/163الحارات، وبين يديه خُلع الخليفة)ماجد ،

 اِخْتِصَاصَاتُ الْمُحْتَسِبِ:
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بِّ الفاطمي يشتمل على عمل أي مَتسب إسلامي آخر، إلْ      في عمله   وجدتُ  أنيمنصب الْمُحْتَسِّ
لقاهرة سْبة ااة حَ ، ظهرت بشكل واضح في قضنوعًا جديدًا من الَحسْبة المذهبية، ذات طابع خاص

ان ا فشيئًا، فكبِّ شيئً تَسِّ والفسطاط. فبمرور الوقت ارتقى نظام الَحسْبة وتوسعت دائرة وظيفة الْمُحْ 
بِّ الفاطمي بمساعدة نوابه، يقومون بأشياء كثيرة؛ منها: الأمر نكر، النهي عن المعروف و بالم الْمُحْتَسِّ

طابقتها للتحقق من م لموازينل واسب الحاجة في المجامع العامة. ومراقبة المكاييوتوجيه النصح والإرشاد، بح
من  ق من سلامتها، للتحقسواقلما يجب أن تكون عليه في مقاديرها. ومراقبة السلع المعروضة للبيع في الأ

دَلِّسين، وتأديبهم ومعاقبتهم ضمن
ُ
د حدو  الغش والتدليس، ومَاسبة الغشاشين، والم

 ( 633: 1998يداني،النظام)الم
دى م، والنظر في نعت لهن صُ كذلك أُسند إليه، مراقبة المصنوعات المتفق على صنعها بين العامل ومَ       

ت. اوحل المنازع الف،مطابقتها للشروط المتفق عليها، وسلامتها من الغش والتدليس، ومَاسبة المخ
 ( 165: 1986،  صطفىن الغش والتزوير)مومراقبة النقود والأثمان المختلفة للتحقق من سلامتها م

 تكن من لمود، ما العقو كما شملت أعماله، حل الخلافات والمنازعات في المعاملات المختلفات،       
منع تلقي لصوص، و وال القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى قاضِّ يفصل فيها. والضرب على أيدي الخونة

ت نع الْحتكاراييز، وم تمعرضها على الْميع دون تخصيص ولْالركبان قبل توريدهم سلعهم إلى أسواقها، و 
امل ة، ومنع التعم الْمعن يو مالتي ترتفع بها أسعار السلع، ومنع إنشاء البيع والشراء إذا نودي للصلاة 

 (      129: 1996. شلبي، 80: 1987بالربا)نظام الملك، 
وها مما يضر ق من خللتحقلناعات الغذائية، ثم توسعت دائرة اختصاصاته، فعهد إليه بمراقبة الص      

ة ظافتها ونظافنها وفي صنع بالناس، وللتحقق من مطابقتها لما يجب أن تكون عليه من موادها، وفي طريقة
ي، ودتَا)الحنبلبحسب ج لسلعاالأدوات التي تصنع فيها، ونظافة الأماكن التي توضع فيها. ومراقبة أسعار 

2000 :284) 
بِّ يهتم بمراقبة الطهارة والنظافة في المآكل والمكما كان الْ       ، وبمراقبة مياه بس والأماكنب والملاشار مُحْتَسِّ

ا تعريضه نمومنع الناس  ياه،المساجد والأماكن العامة كالسبل والخزانات، وبمراقبة الأنهار ومجاري الم
 ( 10للأوساخ والقذارات)الشيزري، ب ـــ ت: 
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 تقتضيها أسس يا التيالدنر الكثيرة التي تحافظ على مراقبة أمور الدين و إلى غير ذلك من الأمو      
 لعامة.االح الحضارة الإسلامية، والآداب الْجتماعية العامة، أو تقتضيها الحقوق والمص

ـــ والحق يقال: ـــــ  حاولوا أن يستخدموا ا     يُّون  ـ أغراض مذهبية  نكرات لتحقيقعن الم لنهيولكن الْفاطِّمِّ
صر ة، أحد العناالشيعي رات"ته، وذلك بجعل المبادئ الشيعية جزءًا من قواعد الَحسْبة؛ فكانت" المنكبح

 ت تقوى وتضعفبة كانلَحسْ االْديدة التي دخلت في الَحسْبة الفاطمية. وعلينا أن نذَُّكر بأن مذهبية 
ه إلْ في بلغ أشد يلم حسب تحمس الخلفاء الدين وتعصبهم للمذهب، وإن كان التحمس البالغ للمذهب

سْبة بتنفيذ الحَ  م بنفسهيقو  عهد خليفة واحد؛ وهو الحاكم بأمر الله ؛ والذي ـــــ لفرط تعصبه ـــ كان
 ( 165 /1ونواهيها، لْعتقاده بفرضها الواجب على القائمين بأمور المسلمين)ماجد، 

ة؛ فقد أمور سُنَّي يء بحظرل شتم قبل كوإذا درسنا عن قُرب الَحسْبة الفاطمية، نلاحظ أنها كانت تَ      
مل عشيعية، فكان قيدة الللع اتَم الشيعة الخلفاء الراشدين بتحوير أصول العبادة، لإدخال أحكام مخالفة

بِّ الفاطمي   الْمُحْتَسِّ
المذهب  ع قواعدملاة إيقاف كل ما هو دخيل على معتقدات الشيعة. فكان لْبد إذًا من أن تتفق الص

فق والعقيدة ( وأن يزُاد فيها ما يت1/142: 1963.حنيفة، 2/519: 1988يوطي، الفاطمي)الس
 (1/119 : 1996المقريزي، الفاطمية)

 أضاف إلىو ة الضحى، م(، أمر الحاكم بأمر الله بقطع صلاة التراويح، وصلا1002هـ/ 393ففي سنة ) 
  (387/  6: 1961الدواداري، الآذان عبارة " مَمد وعليًا خير البشر") 

 /8: 1998، يرة)الأثسُنَّ كل هذا يبين لنا إلى أي درجة وصل الحقد المقيت الذي يحمله الشيعة لل     
.مُحْتَ مل الْ ع؛ فكان كل ما ينهى عنه هذا المذهب أو لْ يتمشى معه  يكون جزءًا من  (129 بِّ  سِّ
العجيب أن  ية، فمنسياسوعلى العكس، استغلت الَحسْبة على وجه آخر، لتحقيق أغراض الدولة ال      

لهو رب الخمر والش حرية صرييننقرر بأنه على الرغم من مذهبية الدولة وتعصبها فإنها غالبًا ما تركت للم
: 1982ياس،حيان)إض الأدون قيد؛ فترتب على ذلك المبالغة في الفساد والْنغماس في الإباحية في بع

ائهم. ولكن من أعد الْنتقاد، مما كان له أثره في الخلفاء أنفسهم، وأثار الإنكار و  (213ــ  212 /1/1
 الَحسْبة كانت بالنسبة لهم وسيلة لزيادة تقربهم من المصريين.
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وامر ثيراً من الأكلخليفة  ذا اومع ذلك، كان الحاكم بأمر الله ، يحاول أن يضع حدًا للمجون؛ فقرر ه     
بِّ غُبن)المقريزي،م(، أرسل إلى الْمُ 1011هـ/ 402ق المهددة. ففي سنة )الرادعة صيانة للأخلا  /4حْتَسِّ

كارى؛ فمصر تبع الس، وت( ، يوصيه بالتشديد في منع شرب النبيذ أو صنعه، أو أي نوع من المنكرات91
 /4زي ،") المقريى" مِّزرلمسمافي ذلك الوقت، كانت قد اشتهرت بصناعة البيرة المسماة" فُـقَّاع" والنبيذ 

ن مئزر، مام بدو الح (. كذلك رغبة منه في المحافظة على الآداب، حر م على كل شخص الدخول إلى91
تى يعوقهن لهن، ح خفافوأمر النساء بألْ ينظرن من الطاقات أو الأسطح، ومنع الخفافين من عمل الأ

والعزف على  منع الغناء،ف ( ومنع الناس ــــ أيضًا ـــ من اللهو العلن،90: 1983عن الخروج)خسرو ، 
قريزي المقاهي() الموانيت) الحفيالآلة الموسيقية، والْجتماع على شاطئ النيل للفرجة، وحر م عليهم الْلوس 

،2/ 38 ) 
بِّ في مراقبة" أهل الذمة") المقريزي ،      ،  (198 /1 /1. إياس ، 46 /4وفي عهده تشدد الْمُحْتَسِّ

نها ياب مميزة لو ؛ وهي ثيار"بات الدينية عليهم ، وألزمهم  بلبس" الغفقلل من حريتهم، وأعاد بعض الواج
  (2/126: 2000)عامر ،  أسود، كلون العباسيين أعدائهم

 تَطبِْيقُ الْعُقُوبََتِ:
ت ولكن العقوبا القضاة قاضيثبت لنا من نصوص التاريخ أن للقائم بأعمال الَحسْبة سلطة تنفيذية ك     

لغ عقوبات " الحدود"؛ وإن ( ، لم تكن تب102: 1986ى" بالتعزير") االسَّنَامي، التي كان يصدرها وتسم
تشمل خرى، و ة الأكانت تختلف على حسب قدر الذنب؛ وهي تشبه التعزير في جميع الدول الإسلامي

 بصفة خاصة: الردع والْلد والتشهير والتوبيخ والنفي والضرب.
ل التي الوسائ حذف ك بزوال الأمر المخالف عن طريقفكان الردع يستعمل غالبًا كعقاب، وذل     

وي واني التي تحكسر الأسه بتسببه؛ وقد غلب هذا التعزير في عهد الحاكم بأمر الله، الذي كان يقوم بنف
سكر)الأثير، 

ُ
 (. 296 /5. خلكان ، 129 /8الشراب الم

ــ أيضًا ـــ الْلد وسيلة لل     بِّ الفاطمي يتخذ ــ تعزير فيما يصدر من عقاب، وذلك بضرب وكان الْمُحْتَسِّ
المذنب بالسوط أو بالدرة التي من جلد البقر أو العصا؛ وكان هذا العقاب يختلف على حسب الذنب، 

ـــ إلى حد الموت)الشيزري ،  ـــــ على كل حال ـ (. كذلك وصف لنا 184. القرية ، 108دون أن يؤدي 
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بِّ بوضعه على جمل ليُشهر ناصر خسرو صورة التشهير عندما غش تاجر أحد ا لمشترين؛ فقد أمر الْمُحْتَسِّ
به في المدينة، وقد أعطى للتاجر جرسًا بيده ليدقها وهو لْ يفتأ عن الصياح بصوت عال:" قد كذبت وَهَا 

 أنا أعاقب وكل من يَـقُول الْكَذِّب فَجَزَاؤُهُ الْعقَاب"
 (105)خسرو ، 

بِّ بحْتَ وعلى ذلك، كانت الَحسْبة مثل القضاء لها سلطة تنفيذية يقوم بها الْمُ      عهد بها نفسه ، أو  يسِّ
 (103إلى " والّ الشرطة") السَّنَامي، 

بِّ كان له دور كبير في ظل خلافة الحاك     ان يعهد الفاطمي، فك مر اللهم بأوهكذا يتضح لنا أن الْمُحْتَسِّ
ر ستطيع أن ينشي، بحيث يعيةدعاة الشيعة، الواثق في إخلاصه لدعوته، ولدولته الش بهذا المنصب إلى أحد

 الفكر الشيعي الرافضي في مصر الإسلامية. 
لدافع الكية. فما اهاء المد فقولكن الحاكم بأمر الله، سرعان ما غير فكره وعهد بهذا المنصب إلى أح     

ه الفقيه بعمل ثر هذاتأوهل  في الوصول لتولّ هذا المنصب؟وراء ذلك؟ ومَن هو الفقيه المالكي الذي نجح 
 الْديد فبدل عقيدته ومذهبه؟!!

 هذا ما نتعرف عليه في الأسطر التالية.   
 
 :(758 /3 :1968 . كحالة،127: 1980القلقشندي،)مَعَالُِ مِنْ حَيَاةٍ الْغَافِقِي ِ  

ي . سحاق الْغَافِّ إن، أبو ن حصكان من أشهر فقهاء المالكية في مصر، الفقيه: إبراهيم بن عبد الله ب      
قِّ

لم بِّ بَ إليه علكنه حُ ث، و والذي بدأ حياته العلمية بحفظ القرآن الكريم، ثم أخذ في دراسة علم الحدي
عالية كون الهمم الم كيف تتعللرحلة، لنالفقه، فرحل من أجله في الآفاق. ولْ بأس أن نقف قليلًا مع هذه ا

 (48: 2018في طلب العلم)خلف، 
بدأ الْغَافِّقِّيُّ حياته العلمية بالأخذ عن علماء مصر، وعلى رأسهم فقهاء المالكية في زمانه، من أمثال:     

م(، والحسن بن يحيى، وغيرهما. لم  978 - 893هـ /  367 - 280القاضي أبي الطاهر الذُّهْلي )
ي  بذلك بل عنَّتَ له الرحلة إلى خارج مصر، فبدأ ببلاد الشام، وطاف في مدنها؛ فنزل مدينة يك

تفِّ الْغَافِّقِّ
بطَرَابُـلُسُ الش ام)الحموي ( ، وسُع بها من أبي مَمد بن عبد الحميد بن داود، و 3/69الرَّمْلَة)الحموي ، 
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بن أبي كامل، وغيرهما. وكان من  تتلمذ على يد عمر بن داود بن سلمون، وأبي عبد الله (26 /4،
الطبيعي أن يرحل إلى دمشق للأخذ عن علمائها من أمثال: عبد الوهاب الكلابي، ويوسف بن القاسم 

ــــ حاضرة العباسيين  (456 /1، ثم رحل إلى بغداد)الحموي  (8 /7: 1995عساكر، الميانجي، وغيرهما)
ي ِّين ــــ فسمع بها من أبي بكر بن مالك القطيفي، ـــــ والتي كانت تنافس مدينة القاهرة ــــ حاض رة الْفَاطِّمِّ

الذهبي، ومَمد بن إسحاق الصفار، وعلي بن الحسن الحرامي، ومَمد بن إسُاعيل الوراق، وغيرهم)
28/98)  

ي ، فقرر السفر إلى مشرق العالم     
، فإذا من العلم لسماع مزيدِّ  سلامي؛ الإلم تُشبع هذه الرحلة نَهم الْغَافِّقِّ

قت، وكان ر في هذا الو  الظهو فيخذة آتذكرنا أن الدول المستقلة ــــ عن الخلافة العباسية في بغداد ــــ كانت 
مهم. علمنا على حك رعيةملوكها وأمراؤها يشجعون العلماء للإقامة إلى جوارهم، لإضفاء مزيد من الش

 أسباب ازدهار العلم في هذه العواصم. 
ي  مدينة جُرجان)وعلى كل حال، د     

ن إمامها أبي أحمد وسُع م (119 /2الحموي ،خل الْغَافِّقِّ
وأخذ عن  (174 /1موي ،الحذ)أَسْتَراباالغطريفي، ومَمد بن أحمد بن إبراهيم الإسُاعيلي. ثم زار مدينة 
في وطوَّف  (2/350وي ،لحمخُراسَان)ا عالِّمها الإمام علي بن أحمد بن موسى الطيبي. ثم رحل إلى إقليم

ن ا مَمد باهرية ـــ فسمع من عالِّمهــــ حاضرة الدولة الط )(331 /5،  الحموينَـيْسَابوُر)مدنه، فبدأ بمدينة 
مامها أحمد بن عبد الله إ( فسمع بها من 410 /5القاسم. ثم واصل سيره حتى مدينة هَمَذَانُ)الحموي ،

[  ن ] سير دريا حاليًاراف نهر جيحو ( بطبستان، على أط1/57الوراق. وكانت مدينة آمُلُ)الحموي ، 
ي ، فأقام بها مدة ليست بالطويلة سُع خ

ا أبي الحسن لِّمها وإمامها من عالالهآخر بقعة وطأتَا أقدام الْغَافِّقِّ
  (1/470م: 1984منظور، بن مَمد)

ي  في طلب العلم ، بدأت من القاهرة عل    
ـــ كانت رحلة الإمام الْغَافِّقِّ ى ضفاف نهر النيل، هذه ـــــ إذن ـــ

مرور بالشام، والعراق، وطبستان، وخراسان ، ونيسابور، وهمذان، وانتهاء بمدينة آمُلُ على ضفاف نهر 
جيحون في السهوب الشمالية للمحيط القطبي الشمالّ حيث سهول سيبيريا. وهي رحلة طويلة وشاقة، 

ي  
 بعدها ليقيم في مدينة الفسطاط، فكان من لْشك في ذلك، ولكنها أكسبته علمًا كثيراً . عاد الْغَافِّقِّ

الطبيعي أن يلتف طلاب العلم حوله للأخذ عنه، فجلس بمسجد عمرو بن العاص ليُعلم الناس أمور 
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ي ِّين تركوا مذاهب  دينهم، وعلى رأسها الفقه المالكي. ولْ غضاضة فقد ذكر بعض المؤرخين: إن الْفَاطِّمِّ
 .(267: 1994ماجد،مالك بن أنس والشافعي ظاهرة في مصر)

 الْغَافِقِيُّ يَـتـَوَلََّّ الَْسْبةِ:
ي  في مدينة الفسطاط، وسطع نجمه بين فقه    

يفة اختيار الخل ، فوقع ائهاذاعت شهرة الإمام الْغَافِّقِّ
لَحسْبة، ويشرف على ام [ عليه ليتولى 1020ـــ  696هـ / 411ــ  386الحاكم بأمر الله الفاطمي] 
 الأسواق، ويضبط الأسعار. 

أبي إسحاق  ، على الفقيهالشيعي اطميفة الحاكم بأمر الله الفوإذا عنَّ لنا سؤال: لماذا وقع اختيار الخلي    
ي  المالكي ليتولى هذا المنصب؟! لماذا لم يولِّ أحدًا من فقهاء

م، والذي المنصب المه يعة هذاالش الْغَافِّقِّ
 يدخل ـــــ كما سبقت الإشارة ــــــ في عموم واجبات الإمام ؟!.

ا ل التي مرت بهالمراح أهم نت تمر خلال تلك الفترة بمرحلة منفي الحقيقة، إن الدولة الفاطمية كا    
يام كثير من عقبها قتي أخلال وجودها في مصر. فقد كانت تعاني من الأزمات الْقتصادية الطاحنة، وال

 باشر. م، والتي أخذت تَدد الخلافة بشكل  ( 159:  2015، خلفالثورات الْقتصادية )
ي ِّين      لعاصمة ار "الفسطاط" ة" بجواقاهر  إلى مصر، شرعوا في بناء عاصمة جديدة" الفمنذ مجيء الْفَاطِّمِّ

وأصبحت  دينتان معًا،نمت المة، و القديمة؛ فكان لبناء هذه المدينة الْديدة أثره في نهضة البلاد الْقتصادي
ـــ بطبيعة الحال ـــ مركزًا اقتصاديًا لإمباطوريه خلافية واسعة ا الين كل الرح  بذلك اء يشهدلأرجمصر ـ

 (  354: 1994وقتئذ)الشوربجي ، 
نة كبى قل نظيرها من ( ، أن القاهرة كانت مدي88فعلى سبيل المثال ، يروى ناصر خسرو)خسرو،     

( 91خسرو ، لرحالة)فس االمدن؛ فكان فيها أكثر من عشرين ألف دكان، ملكًا خاصًا للخليفة. ويشير ن
، بأن كيضيف إلى ذلو  يل.إلى الفسطاط وتميزها بتوافر جميع وسائل الحياة فيها، وجميع ما هو جيد وجم

تي تأتيها بالبضائع ال هي تفيضة؛ فأسواقها مملوءة بكل ما في العالم من المنتجات، حتى النادرة منها والثمين
 ( 24: 2014من كل أنحاء العالم)عوض الله ، 

ا. ومما تجدر الإشارة إليه، أنه كان يوجد كثير من المدن التجارية والصناعية في طول البلاد وعرضه      
( التي كان فيها ما يزيد على عشرة 176: 2003تعُتب مراكز اقتصادية نشيطة، مثل: تنيس)القزوين ، 
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،  (182 /1، والإسكندرية)الحموي، (18: 2/1 :2010، آلْف دكان. ومثل: دمياط)رمزي
( 171 /4، وعَيْذَابُ)الحموي،  (11 -10: 1998واصف، ، وقفط) (342،/ 3وشَطاَ)الحموي

، ومدن أخرى كثيرة اشتهرت بصناعتها المزدهرة أو بغنى تجارتَا)عبد الله ،  (413 /4لحموي،وقُوصُ)ا
2000 :358 ) 

 لعصر الفاطميار خلال  مصمن خلال ما سبق، أستطيع القول: إن أهم ما يميز الحياة الْقتصادية في     
التي وقعت في عهد  (27: 1988 الصاوي ،هو ازدهار التجارة والصناعة بها. وإذا تذكرنا كثرة المجاعات)

ع  مَتسب يتمتلى تعيينعرصه الخليفة الحاكم بأمر الله مما أضر بحاجات الناس الْقتصادية، علمنا مدى ح
 صادية، فيعيدة الْقتلفجو بالسمعة الحسنة والخبة الْيدة،  ليعيد ضبط الأسعار في الأسواق، ويقلل ا

ى أبي إسحاق ياره علاخت رة بهاءها ونضرتَا، ومن ثم وقعللخلافة هيبتها، وللأسواق مكانتها، وللقاه
ي   لتولّ هذا المنصب. 

 الْغَافِّقِّ
لحاكم بأمر لوهية اى بأيضاف إلى ذلك، أن هذا التعيين جاء في الوقت الذي تزامنت فيه الدعاو      

لحاكم اك جعل لعقدي. كل ذ، فكانت تَديدًا للخلافة الفاطمية في الْانب الدين وال (174الله)سيد،  
 لمهم.انصب بأمر الله يتقرب إلى المسلمين السُنَّة ، بتعيين أحد فقهائهم في هذا الم

ي  بهذا المنصب؟! هل     
ل هادنهم الشيعي ؟! ه المذهب عتنقاونطرح سؤالًْ آخرًا: هل تأثر الإمام الْغَافِّقِّ

 ؟ هل تقرب إليهم على حساب دينه أو علمه أو فقهه؟!.
ي  مستمسكًا بمذهبه، و في الح      

عة م يهادن الشيقده. فلبمعتقيقة، ظل الإمام أبو إسحاق الْغَافِّقِّ
. ومن ()اللهسول الروافض، أو يتقرب إليهم، بل كان يؤدب كل مَن يتطاول على أحد من صحابة ر 

ــ أن رجلًا من الشيعة الروافض استهزأ في سوق ـــ على سبيل المثال ـ كر أبي ب لشيخين؛سطاط باالف ذلك ـ
:"   قال الإماملضرب، ثمت االصديق وعمر بن الخطاب ــــ رضي الله عنهما ــــ ، فأمر بجلده حتى مات تح

لخليفة الحاكم بأمر ا. والغريب أن (233 /2:  2000الصفدي،  هذا جزاء مَن ينتقص السلف الصالح")
ــ معلقًا ل الحاكم) ــ: " ثم أبطادث ــالح على هذا الله أرسل إليه يشكره على فعله هذا. قال أحد المؤرخين ـ

له  إلياس وخُطب رحيم بند البأمر الله( المنجمين من بلاده، وأعتق مماليكه، وجعل ولّ عهده ابن عمه عب
 (235 /4تغري بردي ، بذلك، وأمر بحبس النساء في البيوت، وصلحت سيرته") 
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ن لمخالفين، وألتجار اااقب ط الأسواق، وأن يعأما فيما يخص الَحسْبة، فقد استطاع الإمام أن يضب     
ومن  هم وأموالهم،ى أرواحس عليقضي على الْحتكار. وبهذا أعاد الهدوء إلى الأسواق مرة ثانية، فأمن النا

 ي  كثيراً.م الْغَافِّقِّ بالإما لناسثم عاد النشاط الْقتصادي إلى أسواق الفسطاط ، وعم الرخاء البلاد، فسعد ا
 :امِ الْغَافِقِي  وَفَاةُ الْْمَ 
ي ، جادًا في طلب ال        

يم لجادًا في تع تحصيله،و علم هكذا كانت حياة الإمام أبي إسحاق الْغَافِّقِّ
ـــ حتى توفي  تعالى ــاللهـ رحمه ه ــالناس أمور دينهم، جادًا في تولّ المناصب السياسية والدينية. ظل في منصب

 ودفن بالفسطاط. م(،1013هـ / 404في ذي الحجة سنة ) 
ي ، على الرغم من تول       

بِّ لنصب الْ يه مصفوة القول، أن الإمام أبا إسحاق الْغَافِّقِّ لخليفة مُحْتَسِّ
كس كان افضي، بل العفكر الر  الالحاكم بأمر الله الفاطمي، إلْ أنه لم يعتنق المذهب الشيعي، ولم يملِّ إلى

أن يضبط  وقت ـــس اليهم، كما استطاع ـــــ في نفيذب عن عرض الصحابة، ويؤدب كل مَن يتطاول عل
ة دينتي القاهر ممة وفي ي عاالأسواق، وأن يقضي على الْحتكار. وأن ينشر العلم في ربوع العالم الإسلام

 والفسطاط خاصة.
 الْْاَتِةَُ وَنَـتَائِجُ الْبَحْثِ:

ةٌَ حَاوَلْتِّ أَنْ أبَُـلْوِّرَ فِّ          حْثَ :تيِّ تُوصَلْ إِّليَهَا البَْ تَائِّجُ الَّ مْ النـَّ هُ يهَا أَ وَبَـعْدَ: فـَهَذِّهِّ خَاتمِّ
بِّ  أَوْلًا:  ٌّ . وَ لُهَا دِّ أَصِّ  أكُ ِّدْتِّ الد ِّرَاسَةُ عَلَى أَنَّ وَظِّيفَةَ الْمُحْتَسِّ يعَةِّ ؛  هَذَا الْأَصْلُ يَتَردََّدُ ينِّ فيِّ أَحادِّيثِّ الش ِّ

دْمَةً دِّيمَامِّ ، بِّسَ تِّ الْإ باَدْخُلُ فيِّ عُمُومِّ وَاجِّ لِّذَا ، كَانَتْ أَعْمَالٌ الَحسْبة عندَهُمْ تَ  اَ خِّ نِّيَّةً ، وَلَكِّنْ  بَبِّ كَوْنهِّ
 كَانَ الْإمَامُ يَسْتَخْلِّفُ فِّيهَا مَنْ يَـرَاهُ أَهَلًا لَهاَ .

هَا : أَنْ  ثََنيًِا: نـْ بِّ ، وَمِّ ، وَعَلَى عِّلْم   رَأْي  وَصَرَامَة    ، ذَارًا ، عَدْلْ وَنَ حَ يَكُ  عَالجََ الْبَحْثُ شُرُوطَ الْمُحْتَسِّ
رَةِّ ؛ وَأَنْ يَكُونَ عَفِّيفًا عَنْ أمَْوَالِّ  لْمُنْكِّرَاتِّ الظ اهِّ لُغُ ثَلَاثِّيَن دِّينارًا رَفُ لَهُ باِِّّنتِّْظام  مرتوكََانَ يُصْ  .غَيْرِّ الْ  باِّ بًا يَـبـْ

نْ خُلْع  ؛  دُهُ إِّلَى الر ِّشْوَةِّ .يَ  تَمتَْدَّ ةً أَنْ افَ مخََ  شهريًا ، فَضْلًا عَمَّا يَمنَْحُهُ الْخلَِّيفَةُ لَهُ مِّ
يِّ ين كَانوُا يَسْتَخْدِّمُونَ النـَّهْيَ عَنِّ الْمُنْكَرَاتِّ لِّتَحْقِّيقِّ أغَْرَاض  مَذْهَبِّيَّ   ثََلثِاً: ة  بَحْتِّه  ، كَشَفَ الْبَحْثُ أَنَّ الْفاطِّمِّ

يعِّيَّةِّ جُزْءًا مِّ  َعْلِّ الْمَبَادِّئِّ الش ِّ رِّ وَذَلِّكَ بجِّ يعِّيَّةُ ، أَحَدُ الْعَنَاصِّ نْ قـَوَاعِّدِّ الَحسْبةِّ ؛ فَكَانَتْ " الْمُنْكِّرَاتُ " الش ِّ
لُغْ أَ  يَّةِّ . وَإِّنْ كَانَ التَّحَمُّسُ الْبالِّغُ لِّلْمَذْهَبِّ لمَْ يَـبـْ شُدَّهُ إلْ  فيِّ عَهْدِّ الْْدَِّيدَةِّ الَّتيِّ دَخَلَتْ فيِّ الَحسْبةِّ الْفاطِّمِّ
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مَْ  بِّ عَ الْحاكِّمِّ بأِّ هَا الْوَاجِّ عْتِّقادِّهِّ بِّفَرْضِّ يهَا ، لِِّّْ هِّ بِّتـَنْفِّيذِّ الَحسْبةِّ وَنَـوَاهِّ لَى رِّ اللهِّ ؛ وَالَّذِّي كَانَ يَـقُومُ بِّنـَفْسِّ
يَن . مُُورِّ الْمُسْلِّمِّ يَن بأِّ  الْقَائِّمِّ

بِّ كَانَ يعُِّيُن مِّنْ  راَبِعًا:  ل   ، وكََانَتْ أَعْمَالُ ةِّ بِّسِّ لِّيفَ لِّ الخَْ قِّبَ  أثَْـبَتَ الْبَحْثُ أَنَّ الْمُحْتَسِّ هُ تُضَافُ إِّلَى عَمَلِّ جِّ
بُ الشُّ  ثْلُ : صَاحِّ ي الْ ةِّ ، أَ رْطَ بَـعْضِّ أرْبَابِّ الْوَظاَئِّفِّ الْقَضَائِّيَّةِّ ؛ مِّ فْوِّيضِّ . قضاةِّ ، أَوْ وَزِّيرُ التـَّ وْ قاَضِّ
بِّ تُصْحَبُ بِّرُسُوم  فَخْمَة  ؛ فَكَ  لْقَصْرِّ لِّيَمْنَحَهُ مِّيُّ يَسْتَدْعِّيهِّ إِّلَى افَةُ الْفاطِّ لْخلَِّياانَ وكََانَتْ تَـوْلِّيَةُ الْمُحْتَسِّ

هِّ كِّتَابَ التـَّوْلِّيهِّ ؛ والَّذِّي كَانَ يُـقْرَأْ فيِّ جَامِّعَ   بْنُ العاصِّ . رِّ وَعَمْرولْأَزْهَ يِّ ابِّنـَفْسِّ
لاَ  خَامِسًا:  بِّ فيِّ ظِّل ِّ خِّ مَْرِّ اللهِّ اكِّمِّ لحْ افَةِّ نَاقَشْت الد ِّرَاسَةُ مهامَ الْمُحْتَسِّ نـْهَ  بأِّ ا : الْأَمْرُ  الْفاطِّمِّيِّ ؛ وَمِّ

لْمَعْرُوفِّ وَالنـَّهْيِّ عَنِّ الْمُنْكَرِّ ، وَمُرَاقِّبَةُ الْمَكَايِّ  نْ مُطاَبَـقَتِّ وَازِّينِّ لِّ وَالْمَ  يلِّ باِّ بُ أَنَّ تَكُونَ عَلَيه لتَّحَقُّقِّ مِّ هَا لِّمَا يجِّ
لَ  يَن ، واقِّ ، وَمََُ الْأَسْ  فيِّ  عِّ الْمَعْرُوضَةِّ لِّلْبـَيْعِّ فيِّ مَقَادِّيرِّهَا . وَمُرَاقِّبَةُ الس ِّ دَلِّسين ، وَتَأْدِّيبـُهُمْ و اسَبَةُ الْغَشَّاشِّ

ُ
الم

 وَمُعَاقـَبـَتـُهُمْ . 
لَافَةِّ  سَادِسًا: بِّ فيِّ ظِّل ِّ خِّ طةٌَ تَـنْفِّيذِّيَّةٌ   سُلْ  الْفاطِّمِّيِّ ، كَانَتْ لَهُ مْرِّ اللهِّ بأَِّ اكِّمِّ الحْ  أَظَهَرَ البَْحْثُ أَنَّ الْمُحْتَسِّ

ي الْقضاةِّ ، وكََانَتْ الْعُقُوبَاتُ الَّتيِّ يُصْدِّرُهَا تَسَمَّ  قَدْرِّ  هِّي تَخْتَلِّفُ عَلَى حَسْبَ زِّيرُ "، وَ التـَّعْ  "ى كَقَاضِّ
يَر وَالتـَّوْبِّ   لَى الْمَوْتِّ . يُـؤَد ِّيَ إِّ  رْبِّ دُونَ أَنْ ي ِّ وَالضَّ النـَّفْ وَ يخَ الذَّنْبِّ ؛ وَتَشْمَلُ الرَّدعَْ وَالْْلدَ وَالتَّشْهِّ

ي   سابعًا:
بَ الْمُحْ  رَّغْمِّ مِّنْ لَى ال، عَ  أثَْـبَتَ البَْحْثُ أنََّ الْإمَامَ أبََا إسحاقَ الْغَافِّقِّ بِّ لِّلْخَلِّيفَةِّ تُـوَل ِّيهِّ مَنْصِّ تَسِّ

مَْرِّ اللهِّ الْفاطِّمِّيِّ ، إلْ  أنََّه لمَْ يَـعْتَنِّقْ الْ  يعِّ هَبَ امَذْ الْحاكِّمِّ بأِّ يِّ ، بَلْ الْعَكْسُ  لمَْ يمِّلْ إِّلَى الْفِّكْ وَ ي ِّ ، لش ِّ رِّ الرَّافِّضِّ
مْ ، كَمَا عَلَياوَلُ كَانَ يذَُبُّ عَنْ عَرْضِّ الصَّحَابةَِّ، وَيُـؤَد ِّبُ كُلَّ مَنْ يَـتَطَ  لْأَسْواقَ ، وَأنَْ ااِّسْتَطاَعَ أَنْ يَضْبَطَ  هِّ

حْتِّكَار. وَأَنْ يَـنْشُرَ الْ  يَ عَلَى الِّْْ رَةِّ وَالْفُسْطاَطِّ اعَامَّةً وَفيِّ مَدِّينَتيِّ  سْلامِّي ِّ لمَِّ الْإِّ عَاعِّلْمَ فيِّ ربُوعِّ الْ يَـقْضِّ لْقَاهِّ
 خَاصَّةً.

 لْفَقِّيهِّ الْمالِّكِّي ِّ أَبيِّ مْرِّ اللهِّ الْفاطِّمِّيِّ ، لِّ لْحاكِّمِّ بأَِّ ايَارِّ خْتِّ أَوْضَحَ الْبَحْثُ أَنَّ السَّبَبَ الْحقَِّيقِّيَّ وَراءَ اِّ  ثََمِنًا: 
بِّ يَـعُودُ إِّلَى  بَ الْمُحْتَسِّ ي  لِّتوُلّ ِِّّ مَنْصِّ

يرتَِّهِّ الطَّي ِّبَةِّ ، لذا، سُُْعَتِّهِّ الحَْسَنَةِّ ، وَ وَ عِّلْمِّهِّ ، هِّهِّ وَ فِّقْ  إسْحَاقَ الْغَافِّقِّ سِّ
 الْخلَِّيفَةِّ ذَلِّكَ رَغْبَةُ  ضَافُ إِّلَى ادِّيَّة . يُ قْتِّصَ الِّْْ  فقد نجح في ضَبْطِّ الْأسْعَارِّ فيِّ الْأَسْواقِّ ، وَتَـقَل ِّل الْفَجْوَة

صْرِّ  مَْرِّ اللهِّ الْفاطِّمِّيِّ فيِّ التّـَقَرُّبِّ إِّلَى الْمِّ هَرْتْ فِّيه الدَّعَاوَى ظَ لِّكَ فيِّ الْوَقْتِّ الَّذِّي نَّةِّ ، وَذَ  السُ ي ِّينَ الْحاكِّمِّ بأِّ
مَْرِّ اللهِّ ، فَكَانَتْ تََدِّْيدًا لِّلْخِّ  يَّةِّ الْحاكِّمِّ بأِّ لُُوهِّ يَّةِّ فيِّ فةِّ الْ لَافَ بأِّ .وَ  الْْاَنِّبِّ الد ِّينِّ ِّ اطِّمِّ  الْعَقْدِّيِّ
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يَاتِّ الْبَحْثِّ   :تََسِعًا ــــ وَأَخِيراً ـــــ نْ أَهَم ِّ تَـوْصِّ ثِّ مِّ وَْضُوعِّ اا ضَرُورَةِّ يَن إِّلَى  : لَفَتَ نظَرَُ الْبَاحِّ هْتِّمَامِّ بمِّ لَحسْبةِّ لِّْْ
نْ دَ لْمُحْتَ هِّ اكَانَ يَـقُومُ بِّ   وَدِّرَاسَتِّهَا حَتىَّ يَـتـَعَرَّفَ النَّاسُ عَلَى مَا بِّ مِّ يَّةِّ . كَذَلِّكَ  وْر  عَظِّيم  فيِّ الدُّوَلِّ سِّ سْلامِّ الْإِّ

بويَّةُ بِّ  بُ أَنَّ تَـقُوُّمَ الْمُؤَسَّسَاتُ الد ِّينِّيَّةُ وَالتر  ؛ وَذَلِّ هُومِّ الَحسْ رِّ مَفْ نَشْ يجِّ لَالِّ وَسَائِّلِّ بةِّ بَيْنَ النَّاسِّ نْ خِّ كَ مِّ
بِّ فيِّ كُل ِّ الْإعْلَامِّ الْ  يَّةِّ عَ نَ الْمُجْتَ مَع  مِّ تَ مجُْ مُخْتَلِّفَةِّ . وَأَنْ يَكُونَ الْمُحْتَسِّ سْلامِّ نَ مَعَاتِّ الْإِّ لَى دَرَجَةِّ عَالِّيَة  مِّ

لنـَّزَاهَ يَّةِّ، وَأَنْ سْؤُولِّ لْمَ االْكَفَاءةِّ وَالْأمَانةَِّ ، وَأَنْ يَكُونَ مُوَظَّفُوهُ عَلَى قَدْر    وَالصَّبِّْ حَتىَّ تَـعُمَّ الْفَائِّدَةَ ةِّ  يَـتَحَلَّوْا باِّ
لْأَمْنِّ وَالرَّخَاءِّ. عَمَ النَّاسُ باِّ  وَيَـنـْ

 قائمة المصادر والمراجع
 أولًا: المصادر العربية:

صاب الْحتساب، نم(: 1334هـ/734السَّنَامي:)عمر بن مَمد بن عوض الحنفي، المتوفى عام : .1
 م.1986هـ/ 1406ة، الطالب الْامعي، مكة المكرمتحقيق: د. مريزن سعيد مريزن عسيري، مكتبة 

م(: معالم القربة في 1329هـ/ 729ابن الأخوة: )مَمد بن مَمد بن أحمد القرشي، المتوفى عام:  .2
لقاهرة، الكتاب، مة لأحكام الَحسْبة، تحقيق: د. مَمد مَمد شعبان، وصديق عيسي، الهيئة العا

 . م1976
، من علماء القرن الس مَمد بن أحمد ابن بسام:) ابن بسام .3 بِّ  في نهاية الرتبة (:لهجريابع االْمُحْتَسِّ

لكتب ، دار المزيديامَمد حسن إسُاعيل، وأحمد فريد : الأولى، تحقيق: طلب الَحسْبة، الطبعة
 .م 2003 /هـ 1424العلمية، بيروت، 

الَحسْبة  م(:1328ـــ / ه728تيمية: )أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المتوفى عام:  ابن .4
 .م1976صلاح عزام، دار الشعب، القاهرة، : ومسئولية الحكومة الإسلامية، تحقيق

يق: د. المقدمة، تحق م(:1405هـ/ 808خلدون )عبد الرحمن بن مَمد بن خلدون، المتوفى عام: ابن .5
 .م2006، على عبد الواحد وافي، الطبعة: الأولى، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة

بغية الإربة في معرفة : (م 1537 /هـ  944عبد الرحمن بن علي الشيباني، المتوفى عام:) بعابن الدي .6
مركز إحياء  لعلمية،البحوث طلال بن جميل الرفاعي، معهد ا: الأولى، تحقيق: أحكام الَحسْبة، الطبعة

 .م 2002 /هـ  1423التراث الْسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
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نهاية الرتبة (: م1194/هـ590: الرحمن بن نصر بن عبد الله الشافعي، المتوفى عامعبد :) الشيزري .7
 [.يخر بدون ـــ تا]  لقاهرة،ر، االظريفة في طلب الَحسْبة الشريفة، مطبعة لْنة التأليف والترجمة والنش

صناعة الإنشا،  صبح الأعشى في (:م1418 /هـ821: أحمد بن علي، المتوفى عام: )القلقشندي .8
 .م2006يئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، اله

الَحسْبة،  آداب(: لهجريامَمد بن أبي مَمد السقطي الأندلسي، من علماء القرن السادس :) المالقي .9
 .م 1931ليفي بروفنسال، مطبعة إرنست لورو، باريس،: تحقيق

حكام السلطانية ، الأ(:م1058/هـ450: على بن مَمد بن حبيب البصري، المتوفى عام: )الماوردي .10
 (.بدون ـ تاريخ ) دار الحديث ، القاهرة،  الطبعة: الأولى،

ي ِّ بأم(: اتعاظ الحنفا 1141هـ / 845المقريزي: )أحمد بن على، المتوفى عام:  .11 ين خبار الأئمة الْفَاطِّمِّ
لس د,  المجمد أحممَلمي حالخلفاء, الطبعة: الثانية, تحقيق : د. جمال الدين الشيال, و د. مَمد 

 .م1996هـ /1416الأعلى للشؤون الإسلامية, لْنة إحياء التراث الإسلامي, القاهرة, 
 . م1996القاهرة،   اب ,...............: المواعظ والْعتبار بذكر الخطط والآثار,  مكتبة الآد .12
: طبعةسفر نامه، ال (:م 1088/هـ 481: ناصر خسرو الحكيم المروزي، المتوفى عام: )ناصر خسرو  .13
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